
 1الغرفة المسروقة   •    —بطاقة قراءة 

 بطاقة قراءة 

 »الغرفة المسروقة« 

 (2025الطبعة الثانية المنقحّة والمصحّحة )  —رواية روبير كازانوفا 

 النهب، الاسترداد، والذاكرة العائلية  —خيال تاريخي  

 .  البطاقة الفنية 1

 (La Chambre voléeالغرفة المسروقة ) العنوان:  

 روبير كازانوفا المؤلف:  

 رواية تاريخية / سجل توثيقي متعدد الأزمنة النوع:  

 مقدمة + أحد عشر فصلاً + خاتمة البنية: 

 2025الطبعة الثانية المنقحّة والمصحّحة، الإيداع القانوني في سبتمبر  الطبعة: 

 2-50-488999-2-978الرقم الدولي المعياري:  

 )إعادة الاكتشاف، النضال المعاصر(  2034-1975)النهب ثم الاسترداد الجزئي( و  1958-1920الفترات المُتناوَلة:  

 باريس )متحف رودان، اللوفر، متحف أورسيه(، لندن، طوكيو/كاماكورا، سان فرانسيسكو، جنيف، سيريه الأماكن الرئيسية: 

المنظمة غير الحكومية الخيالية »العودة والاستردادات«، التي أسسها الشخصية بيار برتييه، تحُيل إلى المنظمة الحقيقية  مصدر تكميلي: 

International Restitutions  ًالتي يرأسها المؤلف فعليا 

 )منظمة غير حكومية يرأسها المؤلف(  International Restitutionsالناشر الشريك:  

 .  تقديم عام2

، الجامع  1920و  1910تروي »الغرفة المسروقة«، على مدى أكثر من قرن، مصير مجموعة من الفن الغربي جمعها في باريس، في العقدين  

، لتصبح  1958باسم قانون »ممتلكات العدو«، وأعُيد جزء منها إلى اليابان عام   1944الياباني كوجيرو ماتسوكاتا، ثم صادرتها الدولة الفرنسية عام  

، موضع طعن أمام الهيئات الدولية من قبِلَ منظمة غير حكومية ناشطة. تتشابك الرواية بذلك ثلاث طبقات زمنية:  2024أخيراً، ابتداءً من عام  

لقانونية  (، ثم المعركة ا2000-1975(، وإعادة اكتشافها الصامت من قبِلَ ورثة عائلة ماتسوكاتا ) 1958-1920تكوين المجموعة وفقدانها ) 

 (.2034-2024والإعلامية التي تخُاض أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ) 

لت أسماء الش خصيات  كما يشير التنويه الافتتاحي، فإن الرواية عمل خيالي مستوحى من أحداث حقيقية: احتفُظ بأسماء الشخصيات المتوفاة، وعدُِّ

  —  الحية، وأضُيفت بعض الشخصيات الخيالية لضمان تماسك السرد، وبسُِّطت آليات عمل الهيئات الدولية. وتشكل قضية مجموعة ماتسوكاتا نفسها

سابقة تاريخية   — 1958، ومرسوم الاسترداد الجزئي لعام  1951من معاهدة سان فرانسيسكو لعام    14، وتطبيق المادة  1944المصادرة عام  

 موثقة تخُضعها الرواية للتخييل وتمدّها حتى خاتمة متخيَّلة تقع في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين. 

 .  ملخص الفصول3

 1920باريس، خريف   —المقدمة 

رغ.  يقتني كوجيرو ماتسوكاتا، رجل الأعمال الياباني المولع بالفن الغربي، لوحة »غرفة النوم في آرل« لفان غوخ من تاجر اللوحات بول روزنب

 بأكمله.  رن يقُدمّ الفصل الشخصية الممزقة بين التقليد الياباني والافتتان بالغرب، ويخُتتم بنذير شؤم: هذا الاقتناء يفتتح ملحمة ستمتد عبر الق

 (1939الغيوم تتجمع )لندن،   — الفصل الأول 

يعلم كوسابورو هيوكي، المستشار الوفي لماتسوكاتا، من جيمس موريسون، مدير مستودع بانتكنيكون، بالخطر الذي تمثله الحرب الوشيكة على  

  ؛ ولا المجموعة المحفوظة في لندن وباريس. يضع موظف في وزارة الخارجية البريطانية يدُعى كامبل إنذاراً نهائياً أمامه. يحترق المستودع ليلاً 

 ينجو سوى الجزء الباريسي، الذي يُعهد به إلى مارسيل أوبير، أمين المتحف المساعد في متحف رودان. 

 )باريس(  1944مؤامرة   — الفصل الثاني 

بعد التحرير، ينُظمّ ديغول وبليفن وتوريس وجوجار سراً مصادرة المجموعة باسم ديَن حربي على اليابان، رغم شكوك توريس القانونية حول  

ممتلكات »العدو« تحت الحراسة القضائية؛ وتنُفَّذ العملية دون علانية في   1944أكتوبر   5وجود حالة حرب فعلية بين فرنسا واليابان. يضع مرسوم  

 متحف رودان، حيث يسُتبعد أوبير وهيوكي. 
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 (1944الطوق يضيق )باريس، نوفمبر   —الفصل الثالث  

  يقوم برنار دوريفال وبيار جاكومي بجرد الأعمال بمزيج من الانبهار الجمالي وتأنيب الضمير؛ ويشرح الدبلوماسي ماتيه استراتيجية تقديم

 المجموعة على أنها تعويضات حرب. وفي اليابان، يقيس ماتسوكاتا المريض وابنته هانا حجم الخسارة. 

 (1951المفاوضات السرية )سان فرانسيسكو،   —الفصل الرابع  

،  خلال مؤتمر السلام، يتفاوض موريس شومان عن فرنسا، وجون فوستر دالاس عن الولايات المتحدة، والسير أوليفر فرانكس عن المملكة المتحدة

من المعاهدة، التي تجُيز لكل قوة حليفة الاحتفاظ بالممتلكات اليابانية الموجودة على   14ورئيس الوزراء الياباني شيغيرو يوشيدا، على المادة  

 أراضيها. تصبح مجموعة ماتسوكاتا نموذجاً مدرسياً لـ»التعويض الثقافي«. 

 (1958مسرحية الاسترداد ) — الفصل الخامس 

عملاً  يوقّع ديغول، العائد إلى السلطة، مرسوم استرداد جزئي تفاوض عليه دوبريه ومالرو وبومبيدو وكوف دو مورفيل: تحتفظ فرنسا بثمانية عشر 

الدستورية    رئيسياً و»تهُدي« اليابان نحو ثلاثمائة قطعة ثانوية، تقُدَّم كبادرة سخاء. ويقلق موظفان، بوجيفال وموانو، خلف الكواليس من الهشاشة

 لهذا الترتيب. ويكتشف صهر ماتسوكاتا، ماتسوموتو، أن فرنسا ربما لم تكن قط في حالة حرب رسمية مع اليابان. 

 ( 2000-1975سنوات النسيان )   —الفصل السادس  

يمتد تسلسل من المشاهد عبر عدة عقود: بناء متحف أورسيه والمحو الإداري لمصدر »ماتسوكاتا« في عهد فرانسواز كاشان وميشيل لاكلوت؛  

مة لطال وراه  بة الدكتوالنقل المؤلم للسر العائلي من سابورو إلى حفيده كينجي في اليابان؛ ومراقبة صحفي ياباني هو يوكيو تاناكا؛ والأبحاث المكمَّ

، مواجهته المباشرة مع فرانسواز  2000صوفي مارتينيه؛ وتكوين كينجي القانوني في هارفارد وتحالفه مع المحامية سارة فيلدمان؛ وأخيراً، في عام  

 كاشان أمام لوحة »غرفة النوم في آرل« في متحف أورسيه، قبل أن يخفت نضاله لغياب من يواصله. 

 (2024بعث النضال )  —الفصل السابع  

هاغيودا  يستأنف بيار برتييه، الأستاذ الجامعي المتقاعد ومؤسس المنظمة غير الحكومية »العودة والاستردادات«، الملف مع المؤرخ الياباني تارو  

، مصحوبيَن بغرامة(، يختار رفع القضية أمام  2024و 2022والمحامية بياتريس كلاين. وأمام رفض مجلس الدولة الفرنسي المنهجي للقبول )حكما  

 مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، مستنداً إلى مبدأ »الفضالة« للتصرف نيابة عن ورثة متفرقين ومجهولي الهوية. 

 (2025المعركة الدولية )جنيف، يونيو   —الفصل الثامن  

ويُعلن قبوله بالإجماع،   421/2025يدرس الفريق العامل التابع لمجلس حقوق الإنسان )فاسكيز، فيبر، بيريرا، هاريسون، موراليس( البلاغ رقم  

 مما يفتح إجراءً تخاصمياً ضد فرنسا. 

 (2025رد الفعل الفرنسي )  —الفصل التاسع  

شة موقفه  يكتشف الجهاز الدبلوماسي الفرنسي )ميريو، لانييل، بلانشار، روسيل، فونتين( أن أرشيفاته وأمناء متاحفه )فاترين، بونيني( يؤكدون هشا

  ووجود شكوك رسمية، منذ فترة ما بعد الحرب، حول مشروعية الاستيلاء. ومع ذلك يستبعد قصر الإليزيه أي استرداد ويفرض خط دفاع أقصى،

 رغم محاولات التنسيق الأوروبي في لندن. 

 (2026-2025الطريق المسدود التشريعي )  — الفصل العاشر 

(، مقصوراً عمداً على المطالبات  2017بالتوازي، تعُِدّ الإدارة قانوناً بشأن استرداد الممتلكات الثقافية إلى الدول )منبثقاً عن خطاب واغادوغو لعام  

  9وهو ما يكشف، بحسب برتييه، عن تمييز يخدم قضيته أمام الأمم المتحدة على نحو متناقض. يُصدر القانون في   —الحكومية لاستبعاد الأفراد  

 .2026مارس  

 (2032-2027المعركة الطويلة )  — الفصل الحادي عشر 

دولي  تلجأ فرنسا لسنوات إلى مناورات التسويف أمام مجلس حقوق الإنسان، لكن هذا التعطيل المُغطّى إعلامياً يحوّل قضية ماتسوكاتا إلى رمز 

 دون أن يعرف النتيجة النهائية.  2032للنهب الثقافي، ملهماً عشرات المنظمات المماثلة حول العالم. يموت بيار برتييه عام  
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 الخاتمة

الخيال    كلمة ختامية من المؤلف: تؤكد الرواية بُعدها التكريمي لناشطي استرداد الممتلكات الثقافية وطموحها إلى إثراء نقاش مجتمعي حقيقي عبر

 الأدبي. 

 .  الشخصيات الرئيسية4

 (1950-1866) كوجيرو ماتسوكاتا 

 رجل أعمال وجامع ياباني، مؤسس المجموعة؛ يموت دون أن يرى أعماله مجدداً، تجسيداً لحلم التقارب الثقافي الذي حطّمه التاريخ. 

 )القرن العشرون( كوسابورو هيوكي 

 المستشار الوفي لماتسوكاتا، شاهد عاجز على تشتت المجموعة في لندن ثم باريس.

 )القرن العشرون( مارسيل أوبير 

د من دوره كحارس أثناء مصادرة    .1944أمين المتحف المساعد في متحف رودان، صديق ماتسوكاتا، جُرِّ

 (1958 ،1944) شارل ديغول 

 الموقّع على المرسومين اللذين يحسمان مصير المجموعة؛ شخصية تجسدّ مصلحة الدولة العليا متدثرة بالعظمة الوطنية. 

 )الأحفاد( سابورو ماتسوكاتا ثم كينجي ماتسوكاتا 

ة الأولى  حفيد ثم حفيد الحفيد لكوجيرو، أمُناء متعاقبون على الذاكرة العائلية والوثائق؛ يجسدّ كينجي، القانوني المتخرج من هارفارد، المحاول

 لاستعادة الحق قضائياً، قبل أن تنتقل الراية إلى بيار برتييه. 

 (2000-1975) فرانسواز كاشان / ميشيل لاكلوت 

 أمينا المتحف المستقبلي، متحف أورسيه، المكلَّفان بمحو مصدر ماتسوكاتا إداريا؛ً يجسدان التمزق بين شغف الفن والولاء المؤسسي. 

 (2032-2019)بيار برتييه 

أستاذ جامعي متقاعد، مؤسس المنظمة غير الحكومية »العودة والاستردادات«؛ بطل الخط السردي المعاصر، وصورة خيالية مُعترَف بها لنضال  

 المؤلف نفسه. 

 )الأمم المتحدة، جنيف( كارمن فاسكيز / كلاوس فيبر  

 رئيسة ومقرر الفريق العامل التابع لمجلس حقوق الإنسان، يقودان الإجراءات ويحققان قبول البلاغ ضد فرنسا. 

 )الدبلوماسية الفرنسية( كلير فونتين / لوران ميريو 

 موظفان كبيران مكلَّفان بالدفاع عن الموقف الفرنسي، ممزّقان بين الولاء للدولة والوعي الواضح بهشاشة الملف. 

 .  المحاور الرئيسية 5

 النهب الثقافي الرسمي وأقنعته البلاغية 

«،  توثقّ الرواية بدقة التحوّل الدلالي الذي يجعل مصادرةً ما تتحول، على مدى عقود، إلى »حراسة قضائية احترازية«، ثم إلى »تعويضات حرب

 إذ يخُفي كل تلطيف لغوي جديد الفعل الأصلي أكثر فأكثر.  — ثم إلى »هدية سخية« 

 الزمن سلاحاً سياسياً 

إلى طلبات التمديد الستة المتتالية أمام الأمم المتحدة )الفصل الحادي عشر(، يقُدَّم استنزاف الزمن بوصفه   1958و  1944من مناورات التسويف بين  

 إلى أن ينقلب هذا البطء نفسه ضدها ويغذّي القضية المعاكسة.  — الاستراتيجية الرئيسية للدولة في مواجهة المطالب المزعجة 

 التوارث والذاكرة العائلية 

ينتقل عبء الحقيقة من جيل إلى جيل داخل عائلة ماتسوكاتا )سابورو، كينجي(، في صدى لموضوع توارث السر في روايات أخرى للمؤلف: أن  

 يقُال أو يُكتمَ، أن يقُاوَم أو يسُتسلمَ. 
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 المجتمع المدني في مواجهة مصلحة الدولة

الساحة  يحُوّل ظهور المنظمة غير الحكومية »العودة والاستردادات« ومؤسسها بيار برتييه ساحة النضال من الميدان القضائي الوطني المسدود إلى  

 .International Restitutionsوهو بُعد مستوحى بوضوح من الالتزام الشخصي للمؤلف داخل منظمة   — الدولية والإعلامية 

 الفن رهاناً دبلوماسياً وهوياتياً 

 كل طرف. تجُسدّ لوحة »غرفة النوم في آرل« لفان غوخ، الخيط البصري الناظم للرواية، التوتر بين عالمية الفن والانتماء الوطني الذي يطالب به  

 التضامن الغربي وحدوده

ألمانية )الفصل التاسع(، والمقارنات مع المتحف البريطاني ورخام البارثينون أو  -بريطانية-توُسّع محاولات إقامة جبهة مشتركة فرنسية

 الاستردادات الأفريقية، قضية ماتسوكاتا إلى نقد أعمّ للسياسات الثقافية الغربية. 

 .  الحقائق التاريخية المؤكدة / العناصر الروائية 6

 وفقاً للتنويه الافتتاحي للمؤلف، تميزّ القائمة التالية، قدر الإمكان، بين النسيج التوثيقي والابتكار الروائي. 

 حقيقة تاريخية  —  1944اقتناء كوجيرو ماتسوكاتا للمجموعة ومصادرتها الفرنسية عام  

(، حلقة حقيقية  1951من معاهدة سان فرانسيسكو )  14، وتطبيق المادة  1944أكتوبر   5تشكلّ مجموعة ماتسوكاتا، ومصادرتها بموجب مرسوم  

 وموثقة من تاريخ النهب الثقافي في فترة ما بعد الحرب. 

 حقيقة تاريخية  —  1958ديسمبر  18مرسوم الاسترداد الجزئي المؤرخ  

اسية الثقافية  يقُابل الاسترداد الجزئي إلى اليابان، مع احتفاظ فرنسا بالأعمال الرئيسية بما فيها »غرفة النوم في آرل«، حدثاً حقيقياً في الدبلوم

 الفرنسية اليابانية. 

 خيال  —الشخصيات التاريخية )ديغول، مالرو، بومبيدو، دالاس، يوشيدا، جوجار، أوبير، إلخ( وأقوالها المنسوبة إليها  

ء  الحوارات والدوافع الداخلية وتفاصيل الإخراج المنسوبة إلى الشخصيات التاريخية هي من نسج الخيال الروائي، مع توضيح التنويه أن أسما

 الشخصيات المتوفاة قد احتفُظ بها. 

 خيال  — ( 2034-2024المنظمة غير الحكومية »العودة والاستردادات«، وبيار برتييه، والإجراء أمام مجلس حقوق الإنسان ) 

، إعادة ستة أعمال(، هو إسقاط خيالي يمدّ السابقة التاريخية الحقيقية إلى  2034هذا الخط السردي المعاصر، بما في ذلك خاتمته )إدانة فرنسا عام  

 زمن مستقبلي. 

 خيال  — سلالة ماتسوكاتا المعاصرة )سابورو، كينجي( 

 هاتان الشخصيتان ومسارهما )هارفارد، التحالف مع محامية أمريكية( ابتكار يهدف إلى تجسيد الذاكرة العائلية عبر عدة أجيال. 

 .  البناء السردي والأسلوب7

خة ومحدَّدة المكان )»باريس، أكتوبر  2034-1920سرد على هيئة جدارية زمنية تمتد عبر أكثر من قرن )  ● (، منظَّم في مشاهد مؤرَّ

 «( تعمل كفصول مستقلة يربط بينها موضوع المجموعة. 2025«، »جنيف، يونيو 1944

 تناوب بين مشاهد مُدرَمَة )حوارات مواجهة، مفاوضات( ومقاطع تلخيص تاريخي تقرّب النص أحياناً من المقالة التوثيقية.  ●

 استخدام منهجي للاستطراد النفسي: تمُنحَ كل شخصية، ولو كانت ثانوية، صورة داخلية موجزة تشرح دوافعها وتناقضاتها.  ●

أثر تكبير زمني تدريجي: تغطي الفصول الأولى بضعة أشهر، بينما يغطي الفصلان السادس والحادي عشر عدة عقود عبر حذوف   ●

 متتالية. 

 خاتمة على هيئة صدى: تنُهي خاتمة المؤلف الرواية بمخاطبة مباشرة للقارئ تربط صراحةً بين الخيال والنضال الحقيقي.  ●

 .  اقتباسات لافتة8

 المقدمة — سخرية التاريخ 

 »التاريخ، من جهته، لا يأبه إطلاقاً بالنوايا الحسنة.« 
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 الفصل الأول  —إضفاء الشرعية على السرقة 

 »لا، هذه سياسة. السرقة تفترض عدم الشرعية. ما أحدثك عنه سيكون قانونياً، تنظّمه قوانين استثنائية صوُّتِ عليها زمن الحرب.« 

 الفصل الثالث  —التحوّل الدلالي للنهب  

 »فن الدبلوماسية... يكمن في إلباس مصالحنا الوطنية مظهر القانون الدولي. لا نأخذ، بل نستعيد. لا نصادر، بل نُعوِّض.« 

 الفصل الخامس  —  1958وضوح رؤية ديغول بشأن »سخاء«  

 »نحن لا »نُهدي« شيئاً على الإطلاق. نحن فقط نُعيد ما لم يعد بإمكاننا الاحتفاظ به بضمير مرتاح، مع الاحتفاظ بما يهمّنا أكثر.« 

 الفصل الحادي عشر  —شعار بيار برتييه 

 »الحقيقة بطيئة، لكنها أكيدة.« 

 .  تحليل نقدي 9

 نقاط القوة 

جدارية موثقّة تعبر قرناً كاملاً دون أن تفقد الخيط الناظم لموضوع واحد، لوحة »غرفة النوم في آرل« لفان غوخ، وهو موتيف بصري   ●

د.   قوي وموحِّ

 يحُلَّل الانزياح المعجمي من »مصادرة« إلى »سخاء« بدقة مشهداً بعد مشهد.  — اتهام دقيق للآليات البلاغية للدولة  ●

 صدى مباشر ومُعترَف به مع نضال المؤلف، يمنح الرواية بعُد المرافعة الصادقة أكثر من كونها مجرد إعادة بناء تاريخية.  ●

معرض واسع من الشخصيات الثانوية )دبلوماسيون، أمناء متاحف، صحفيون( يمنح الجهاز الإداري لحماً وعظماً ويتجنب الثنائية   ●

 السهلة. 

 الحدود ونقاط التنبيه

 كثرة الشخصيات، التي غالباً ما تقُدَّم في مشهد واحد فقط ثم تهُمَل، قد تضُعف تعلقّ القارئ وتصُعبّ متابعة الحبكة طوال الرواية.  ●

 ( الإيقاع الروائي لصالح عرض شبه توثيقي للقانون الدولي. 10 ،9 ،8 ،4تبُطئ الفصول الطويلة للمفاوضات الدبلوماسية )  ●

تحظى شخصية بيار برتييه، الصورة الخيالية المُعترَف بها للمؤلف، بمعاملة أكثر تسامحاً من باقي الأبطال، ما يضُعف موضعياً المسافة   ●

 النقدية للسرد. 

(، المُسقطَة عمداً في مستقبل قريب، الرواية معلَّقة بين إعادة البناء التاريخي والاستشراف النضالي، وهو تهجين  2034تترك الخاتمة )  ●

 لا يشُار إليه دوماً بوضوح عبر النص. 

 .  خاتمة 10

إلى مرافعة ضد    —نهب مجموعة ماتسوكاتا   —تنجح »الغرفة المسروقة« في رهان جدارية روائية تمتد قرناً كاملاً، تحُوّل سابقة قانونية حقيقية  

مية ناضلة،  الآليات البلاغية التي تضُفي بها الدول الشرعية على استحواذاتها الثقافية. وبإطالة التاريخ حتى خاتمة خيالية تحملها منظمة غير حكو

ماً في آن واحد درساً في التاريخ الدبلوماسي وبيان اً من أجل العدالة  يجعل روبير كازانوفا من روايته امتداداً مباشراً لالتزامه الجمعوي الخاص، مُقدِّ

 الثقافية الدولية. 
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 تحليل أسلوبي كامل 

 الغرفة المسروقة 

 رواية روبير كازانوفا 

 دراسة اللغة والبناء السردي والتأثيرات البلاغية 

 أعدّها بيار كولونج 

 الإيقاع والتركيب  —الموتيفات والرموز   —نظام الشخصيات   —البنية السردية   — مستويات اللغة 

 منهجية  مقدمة

فسه:  تتناول هذه الدراسة رواية »الغرفة المسروقة« لروبير كازانوفا بكاملها )المقدمة، أحد عشر فصلاً، الخاتمة(. ينطلق التحليل من النص ن

  اقتباسات، ورصد معجمي وتركيبي، وملاحظة البناء الجداري الممتد عبر أكثر من قرن. ويهدف إلى إبراز الخيارات الأسلوبية الكبرى للمؤلف 

سجل روائي يعُلن، منذ التنويه الافتتاحي، تهجيناً بين الخيال والتوثيق التاريخي، ويمدّ النضال الحقيقي للمؤلف   — وتقييم اتساقها مع مشروع الكتاب 

 إلى خيال استشرافي قريب. 

 الزمني  والامتداد السردية البنية . 1

 حركات  ثلاث من  جدارية 1.1

(؛ استردادها الوهمي وإخفاؤها الإداري  1951-1920تنشر الرواية ثلاث حركات زمنية كبرى متمايزة بوضوح: تكوين المجموعة ثم فقدانها ) 

وخاتمة المؤلف هذا المسار، إذ تقيم الأخيرة   1920(. تؤُطرّ مقدمة  2034-2024(؛ وأخيراً استعادتها النضالية أمام الهيئات الدولية ) 1958-2000)

 جسراً صريحاً بين الخيال والالتزام الجمعوي الحقيقي للمؤلف. 

، 1944-1939 ،1920هذا الامتداد الذي يتجاوز القرن يميّز »الغرفة المسروقة« عن رواية كلاسيكية ذات زمنين: يضُاعف النص الطبقات ) 

(، ولكل منها طاقمها ومعجمها الخاص، مما يقرّب البناء من سجل بلوحات متتابعة أكثر من كونه  2024-2034 ،1975-2000 ،1958 ،1951

 سرداً بصوتين متناوبين. 

 الأجيال تناوب آلية 1.2

من كوجيرو إلى هانا، ثم سابورو، ثم كينجي، قبل أن ينتقل رمزياً إلى بيار برتييه، الرجل الذي لا تربطه صلة دم    —ينُظمّ انتقال الملف العائلي  

الحبكة، لكنها   الرواية كسباق تتابع. تتُيح هذه الآلية للمؤلف تجديد وجهات النظر دون قطع خيط — بعائلة ماتسوكاتا لكنه يصبح أميناً على قضيتهم 

 تنُتج أيضاً حذوفاً مفاجئة أحياناً حين يُغيّر السرد حامل الشعلة دون انتقال مُمهَّد. 

 .«كوجيرو ذكرى تُنصف بأن عِدني. أبداً  تستسلم بألا عِدني»

 سابورو يخاطب حفيده كينجي، بصيغة وصية تخُتمِ تناوب الأجيال.  — الفصل السادس 

 والمعجم  اللغة مستويات. 2

 يعمل المؤلف على عدة مستويات لغوية، مرتبطة بالطبقات الزمنية المختلفة والأوساط الاجتماعية المختلفة الممثَّلة. 

 المعجم الدبلوماسي والإداري 

»الفضالة«،    مفردات تقنية من القانون الدولي والإدارة الثقافية، كثيفة لكن نادراً ما تشُرَح: »الحراسة القضائية الاحترازية«، »ممتلكات العدو«،

، يُرسخّ الرواية في واقعية توثيقية  10و  9و 8و 4»القبول الظاهري«، »استنفاد سبل الانتصاف الداخلية«. هذا المعجم، الحاضر بكثافة في الفصول  

 قريبة من المقالة القانونية. 

 معجم التلطيف اللغوي الرسمي

يكشف رصد دقيق عن منظومة حقيقية من مصطلحات التمويه الرسمي: »الحماية زمن الحرب«، »الاقتناء«، »الهبة المجهولة«، »المجموعة  

وهي آلية بلاغية تجعل   — الوطنية«، »المحو التدريجي«. ويبُرز المؤلف نفسه، عبر صوت شخصياته )كاشان، بوجيفال(، اصطناعية هذا المعجم 

 ة حالة حقيقية حول القوة الأدائية للغة الإدارية. من النص دراس
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 .«الأم أرضه الغربي الفن إلى نُعيد بل ننهب، لا. نُعو ضِ بل نصادر، لا. نستعيد بل نأخذ، لا»

 »الالتفافة الدلالية« التي يسُمّيها النص نفسه صراحةً بهذا الاسم.  — الفصل الثالث  

 معجم الحميمية اليابانية 

ن، والخط(  في مقابل المعجم الإداري، يدُخل المؤلف بين الحين والآخر لمسات من اللون المحلي الياباني )»الجَدّ«، إشارات إلى الشاي، وحديقة الزِ 

 توازن جفاف اللغة التقنية بنبرة أكثر رثائية، تتمحور حول عائلة ماتسوكاتا. 

 المنهجية  النفسية  الصورة. 3

حتى لو ذكُرت مرة   —السمة الأسلوبية الأكثر تميّزاً في الرواية هي حضور مقطع نفسي موجز، مُدرَج في السرد بضمير الغائب، لكل شخصية 

خلياً، غالباً  عاً داواحدة فقط. تعمل هذه الآلية، المتكررة مئات المرات عبر النص كله، كتوقيع للمؤلف: يُمنحَ كل فاعل في التاريخ، ولو كان ثانوياً، داف

 متناقضاً، يفُسّر سلوكه دون أن يبُرّره تماماً أبداً. 

 .«للقانون الرمادية المناطق في المناورة على قدرته على سمعته توريس بنى»

 مثال على الصيغة النمطية: الهوية المهنية + السمة الشخصية المنبثقة عنها.  — الفصل الثاني 

لأثر  تتُيح هذه التقنية الاقتصادية إسكان رواية جدارية بعشرات الشخصيات دون اللجوء إلى تقديمات سردية مطوّلة، لكنها تعُرّض النص أيضاً 

أشبه بعادة   ،منهجي: يعود البناء التركيبي للمقطع النفسي )الاسم، الوظيفة، ثم تعليق على ازدواجيته الداخلية( بانتظام يلُاحَظ، على المدى الطويل

 كتابية منه بأثر عابر. 

 الحجاجية  والمبارزات المواجهة حوار. 4

اجتماعات مجلس الوزراء، المفاوضات الدبلوماسية، جلسات الاستماع أمام الأمم المتحدة، الموائد    —تفُضّل الرواية إلى حد بعيد حوار المواجهة  

( كسلسلة من  10 ،9 ،8 ،5 ،4 ،2على حساب المشهد الوصفي المحض. يبُنى كل فصل من الخط المؤسسي )  — المستديرة لأمناء المتاحف 

ر كل متحاور حجة كاملة قبل أن يسُلمّ الكلمة، وهي آلية تقُرّب النص من الدراما القضائية أو الحوار  السقراطي أكثر  المداخلات المتتالية حيث يطُوِّ

 من رواية المغامرات ذات الردود القصيرة. 

هارة اللفظية  تتوافق هذه الدراماتورجيا للجدل الحجاجي تماماً مع موضوع الكتاب نفسه: لا تحُسم شرعية الاستحواذ أبداً في الفعل المادي، بل في الم 

 لهذا الطرف أو ذاك في تكييف الوقائع قانونياً. 

 الجملة  وإيقاع اللغوي التركيب. 5

 التاريخي  التلخيص جملة 5.1

خ، قريب من المحضر، ينُقطّ المشاهد الحوارية بإشارات زمنية دقيقة: تواريخ، أرقام ،  تلجأ فقرات ربط عديدة إلى تركيب لغوي واقعي ومؤرَّ

منية المشاهد )بطيئة،  ( وز قرارات إدارية. تخلق هذه الكتابة الدقيقة توثيقياً، المتخللّة بمشاهد مُدرَمَة، تناوباً إيقاعياً بين زمنية التاريخ )سريعة، حذفية

 حوارية(. 

 الختامية والحكمة القولية الجملة 5.2

 يفُضّل المؤلف الصيغة الموجزة، شبه المثلية، في نهاية فصل أو فقرة، تلُخّص المعنى الأخلاقي للمشهد السابق. 

 .«الحسنة بالنوايا إطلاقاً  يأبه لا جهته، من التاريخ،»

 المقدمة. 

 .«الخاصة شرعيته يخلق كان الواقع الأمر»

 الفصل الرابع. 

 .«أكيدة لكنها بطيئة، الحقيقة»

 الكتابة الأخيرة على قبر برتييه.   —الفصل الحادي عشر  

 هذا الإيقاع الحكمي المتكرر عبر الرواية بأكملها يمنح النص هيئة الحكاية السياسية بقدر ما يمنحه هيئة إعادة البناء التاريخي. 
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 الحذفي والتسارع  الاسمية المقاطع  5.3

  في مقاطع التلخيص التي تغطي عدة عقود )الفصلان السادس والحادي عشر خصوصاً(، يلجأ المؤلف إلى جمل اسمية قصيرة جداً، تخُتزل أحياناً 

 إلى كلمة واحدة، لتسريع الإيقاع والإيحاء بمرور الزمن. 

 .«قاسية صحوة»

 مقطع منعزل ينُقّط مشهد مصادرة.  — الفصل الثاني 

 المتكررة  والصور  البلاغية الآليات . 6

 التلطيف اللغوي المكشوف 

تكشف  الآلية الأكثر مركزية في الرواية: تنطق شخصية ما بصيغة رسمية مُحلّاة، يتبعها فوراً، في المشهد نفسه أو بصوت الراوي، إعادة صياغة 

 معناها الحقيقي. 

، تظل ظلم على مبنية عدالة»  .«سيدتي ظلما 

 كينجي ماتسوكاتا يخاطب فرانسواز كاشان.  — الفصل السادس 

 الاستباق السردي 

آلية موروثة من الرواية النهرية    —قفزات مفاجئة نحو المستقبل، غالباً في نهاية فصل، تختصر التوتر الآني لصالح رؤية شاملة تمتد عدة عقود 

 التاريخية. 

 حياته ستتجاوز قصة لبداية تُؤر خِ كانت المخربشة القليلة الكلمات هذه أن يعلم أن بإمكانه يكن لم»

 .«نفسها

 المقدمة. 

 التضاد الأخلاقي في الخاتمة

كما في روايات أخرى للمؤلف، ينُظمّ التضاد النقاش الأخلاقي ويعود كصيغة ختامية لكل فصل: »لصّ أم منقذ«، »عبء أم شرف«، ويُصاغ هنا  

 كـ»نهب« مقابل »سخاء«، »مصادرة« مقابل »استرداد«. 

 التلطيف الإداري 

  — »بعض التحفظات«، »صعوبة صغيرة«، »تفاصيل تافهة«  — يمارس كبار الموظفين في الرواية بشكل منهجي التخفيف من حدة الألفاظ 

 ويحرص النص على أن يفُككّ هذا التلطيف فوراً محاورٌ أكثر وضوحاً، مما ينُتج أثراً متكرراً من المفارقة الدرامية. 

 الراوي  وصوت السرد  زاوية . 7

محوري في  يعتمد السرد راوياً عليماً كلاسيكياً بضمير الغائب، لكنه يمارس زاوية سرد متغيّرة تتبع، فصلاً بعد فصل، وجهة نظر البطل المؤسسي ال 

د، الأكثر تجزؤاً  تلك اللحظة )هيوكي، ثم أوبير، ثم جوجار، ثم كاشان، ثم برتييه، ثم فيبر من جانب الأمم المتحدة(. هذا التناوب الدائم لزاوية السر

لقارئ أبداً  من بناء بصوتين متناوبين، يخدم المشروع التوثيقي للرواية: فهو يتُيح تكثير وجهات النظر المشروعة حول الواقعة نفسها، دون أن يمنح ا 

 حقيقة عليا واحدة قبل الخاتمة. 

رة«، لا تقُدَّم أبداً من الداخل بعد المقدمة: تت لاشى  شخصية كوجيرو ماتسوكاتا نفسها، على غرار شخصية ميلزي في رواية »الوصية كانت مزوَّ

 وجهة نظره حالما يصبح موضوع نزاع بدلاً من فاعل، مما يبُقي على البُعد الرمزي للمجموعة أكثر من بُعد الإنسان نفسه. 

 المتكررة  والرموز الموتيفات. 8

 »غرفة النوم في آرل« لفان غوخ 

إلى حضورها الصامت في مخازن اللوفر ثم   1920تعبر اللوحة التي تعُير الرواية عنوانها النص كله كنقطة مرجعية بصرية ثابتة: من اقتنائها عام  

 متحف أورسيه، تعمل كشاهد أخرس على التاريخ، يتباين جمالها السليم مع التقلبات القانونية المحيطة بها. 
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 غوخ لفان« آرلً في النوم غرفة» لوحة واصلت أورسيه، لمتحف المكيَّفة القاعات داخل ما مكان في»

 .«الصامتة شهادتها

 الفصل الحادي عشر. 

 الدفتر والأرشيف 

)الفصلان    الدفتر الأحمر الصغير لماتسوكاتا )المقدمة(، وصندوق سابورو المطلي باللكّ الأسود )الفصل السادس(، والملفات التي جمعها بيار برتييه

ه في أعمال  السابع والحادي عشر(، تشُكلّ سلسلة من أشياء الذاكرة تجُسدّ نقل الحقيقة عبر الأجيال، في صدى لموتيف الصندوق المختوم الذي نجد

 أخرى للمؤلف. 

 الخريطة والإقليم 

ياسي  تستبق الخريطة الأوروبية التي يفتحها موريسون في الفصل الأول، بمناطقها الحمراء والبرتقالية والخضراء، بصرياً منطق التقسيم الجيوس

 إذ تتُقاذفَ المجموعة بين إقليم »آمن« وإقليم »معادٍ« بحسب تقلبات الدبلوماسية.   —الذي سينُظمّ الرواية بأكملها  

 والمرافعة  البناء إعادة بين: التاريخ معالجة. 9

، 1944النواة التوثيقية للرواية: فهي تعُيد بناء، في شكل مشاهد حوارية، مداولات دولة حقيقية )مرسوم   10و  9و  8و 5و 4و  2تشُكلّ الفصول  

( وإجراءً خيالياً أمام الأمم المتحدة يمدّ منطقها. يقُرّب هذا الخيار الرواية أحياناً من المقالة التاريخية أو  1958معاهدة سان فرانسيسكو، مرسوم  

 الوثائقي الدرامي السياسي، على خطر إبطاء الإيقاع السردي مقارنة بالفصول الأكثر حميمية المتمحورة حول عائلة ماتسوكاتا. 

التاريخية   يبدو المؤلف واعياً لذلك تماماً: تعمل شخصية بيار برتييه، الأستاذ المتقاعد الذي أصبح ناشطاً جمعوياً، كحلقة وصل صريحة بين المادة 

 بُعد تتبنّاه الخاتمة علناً بدعوتها القارئ إلى دعم »أفعال حقيقية من أجل العدالة«.  — والنضال المعاصر للمؤلف نفسه 

 التعليمية  والوظيفة الدرامية الوظيفة: الحوارات. 10

كما في مشاهد التفاوض في روايات أخرى للمؤلف، تؤدي الحوارات هنا وظيفة مزدوجة نادراً ما تنفصل: دفع الحبكة إلى الأمام )اعترافات،  

ا  جنب هذمساومات، إنذارات نهائية( ونقل معلومة قانونية أو تاريخية دقيقة )آليات القانون الدولي، عمل مجلس حقوق الإنسان، إجراء القبول(. يت

لردود تشُبه محاضرات متنكرة    —رافانيل، فيبر، فاسور  — الدمج كتل الشرح المنفصلة عن الفعل، لكنه يُعرّض أيضاً بعض الشخصيات الثانوية 

 في هيئة حوار، تخدم تثقيف القارئ أكثر مما تخدم مصداقية الشخصية. 

 المرايا  ولعبة الدرامية المفارقة. 11

في ظروف بلاغية متشابهة )تغليف   1958ومرسوم   1944تضُاعف الرواية آثار المفارقة الدرامية القائمة على التكرار البنيوي: يخُتمَ مرسوم  

.  1958، بعد ثمانين عاماً، الالتفافات الدستورية لموظفي  2032و  2025وطني، تقليل من الحرج القانوني(؛ وتكُرّر مناورات التسويف الإدارية بين  

وهو أثر »مشهد داخل مشهد«   —يدُرك القارئ، المُطَّلع مسبقاً على نتيجة النهب الأول، مكامن ضعف الحجة الرسمية في الخط السردي الثاني  

 تاريخي يشُكلّ إحدى أنجح الآليات في النص. 

 «يدري؟ من عشر؟ سنوات؟ خمس]...[  وعيوبه مزاياه الثلاثة الخيارات هذه من لكل»

 ، ويوجد صداها بشكل شبه حرفي في مناورات الفصل الحادي عشر. 1944استراتيجية كسب الوقت التي صيغت منذ   — الفصل الثاني 

 الأسلوبية  والحدود القوة  نقاط. 12

 القوة  نقاط

 اتساق لافت بين المضمون )الترسّب البطيء لكذبة الدولة( والشكل )جدارية تناوب أجيالي تمُددّ السرد عبر أكثر من قرن(.  ●

 إتقان حقيقي للمعجم القانوني والدبلوماسي، موضوع دوماً في خدمة البرهنة السياسية أكثر من التبحّر المجاني.  ●

د   ●  يمنح خيطاً ناظماً لرواية شديدة التشتت في الشخصيات والعصور.  —»غرفة النوم في آرل«  —موتيف بصري موحِّ

 (.9 ،5 ،4 ،2حس حقيقي بحوار المواجهة، ناجح بشكل خاص في مشاهد التفاوض المؤسسي )الفصول   ●

 



 10الغرفة المسروقة   •    — تحليل أسلوبي 

 التنبيه  ونقاط  الحدود

يتُعب   ينُتج تكاثر الشخصيات الثانوية، التي تمُنحَ كل منها استطراداً نفسياً موجزاً وفق صيغة متكررة، أثراً منهجياً على المدى الطويل قد  ●

 القارئ عبر الرواية. 

(، الحوارية والتعليمية جداً، الإيقاع السردي بشكل ملحوظ مقارنة بالفصول المتمحورة حول  10 ،9 ،8 ،4تبُطئ الفصول المؤسسية )  ●

 عائلة ماتسوكاتا. 

رواية  ينُتج تناوب الأجيال، رغم اتساقه مع مشروع الكتاب، حذوفاً مفاجئة أحياناً وتعلقاً عاطفياً مخفَّفاً، لغياب بطل واحد يحُمَل عبر ال  ●

 بأكملها. 

القُرب المُعترَف به بين بيار برتييه ونضال المؤلف الشخصي، وإن كان يمنح الرواية صدقها النضالي، يُعرّض الشخصية أيضاً لمعاملة   ●

 أكثر تسامحاً من باقي شخصيات السرد، مما يخُففّ موضعياً المسافة النقدية. 

 خاتمة 

تناوب الأجيال، الصور النفسية المنهجية، التناوب   — يتحدد أسلوب »الغرفة المسروقة« في المقام الأول بطموحه الجداري: يخدم كل خيار أسلوبي 

افعة  مشروعاً هجيناً بين إعادة البناء التاريخي والمر   —بين المشاهد الحوارية والتلخيصات التوثيقية، موتيف »غرفة النوم في آرل« المتكرر  

رزة الحجاجية في  المعاصرة، مُعلنَاً منذ التنويه الافتتاحي ومُتبنَّى حتى خاتمة المؤلف. تفُضّل اللغة، الغنية بالمعجم الدبلوماسي والقانوني، المبا 

ثمنها الرئيسي إيقاع سردي  آلية طموحة في امتدادها الزمني،  — المشاهد المؤسسية ونبرة أكثر حميمية، تكاد تكون رثائية، لذاكرة عائلة ماتسوكاتا 

 متفاوت، تارة حيّ ومشهدي، وتارة أقرب إلى العرض السياسي. 

 .«أكيدة لكنها بطيئة، الحقيقة»

 الجملة المفتاحية التي تُلخّص، في صيغة أخيرة، جماليات الرواية بأكملها وأخلاقياتها.   —الفصل الحادي عشر  


